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مقدمة المحقق ا ۷- فوائد البلوى والمحن 
في ورقتین ( ۱۳۷ /ب - ۱۳۹/|) » وعنها مصررة في معهد المخطوطات 
في القاهرة برقم ( ٤٩۷‏ توحيد ) » وي العهد مصررة أحرى في مجموع 
برقم ( ۲٣٣‏ فقه شافعي . 

والرسالة صحيحةٌ النسبة إلى مها رحه الله > فقد ذكرها 
التاج بن السبكي في « طبقات الشافعية الكبرى » ۲٤۸/۸‏ » والداودي 
ف « طبقات المفسرين » ۳٠٤/١‏ والبغدادي في « هدية العارفين » 
۱ » والسیوطي ني « تشيید الأركان من ليس في الإمكان أبدع يما 
كان" » في الورقة ( ۲ب ) من خطوطة المكتبة الوطنية بدمشق ( رقم 
٠۰‏ ) وقال : ر الف الشيخ عر الدين بن عبد السلام کتابا ف 
فوائد المصائب فيه سبع عشرة فائدة» . 

ومنهجي ني التحقيق » كا هو في هذه السلسلة › والذي بينته في 
مقدمتي للكتاب الأول منہا « شجرة ا معارف والأحوال وصالح الأقوال 
والأع)ال » › إل أنني اعتمدت في تحقيق تحقيق الرسالة » بالاضافة إلى 
اللخطوطة » على طبعتين لكتاب « ميد ال ومبید النقم» للتاج بن 
السبكي » الذي نقل الرسالة بجملتها في آخر كتابه » فرمزت بحرف 
«خ » للنسخة المطبوعة في المطبعة الأدبية بسوق الخضار القديم بجصر › 


› انظر مقدّمتي لكتاب « شجرة المعارف والأحوال » للعز بن عبد السلام ص24‎ )١( 
وفيا رجت للف ترجا مفيدة.‎ 

(۲) رسالة ألّفها جلال الدين السيوطي في الرّد على مَل أنكر على الغزالي قوله في كتابه 
« إحيأاء علوم الدين » : «ليس في الإمكان أبدع ما کان » . 

(۳) ص41 . 


العز بن عبد السلام 0 مقدَّمة المحقق ٠ ٠:‏ 


بعناية محمد أمين الخانجي رحهه الله ؛ وبحرف «ز» للمطبوعة بدار 
الكتاب العربي بمصر سنة ۱۹٤۸‏ بتحقيق وتعليق محمد علي النجارء 
وأبي زيد شلبي » وحمد أبي العيون . وقد اجتهد هؤلاء المحققون ف 
ضبطها على ثلاث نسخ خطية » > فضلاً عن ثلاث نسخ مطبوعة » منها 
اثنتان طبعتا في مصر والثالثة في ليدن . 

وقد ثبت الفروق بين النسخة الخطية و« معید انم » ؛ وحيث| 
قلت : « معيد النعم » فالمراد الطبعتان . ول أشي إلى ما أثبته زيادة من 
( معيد اتم » مثل « تعالى » ور عليه الصلاة والسلام » بدل « عليه 
.السلام » ونحو ذلك من زيادة النساخ > فمثله : « دعاءٌ بشته لا کلام 
يرويه » » كا قال الحافظ أبوعمرو بن الصلاح“ . 

وأما عنوان الرسالة » فأوردها ابن السبكي والداودي والبخدادي » 
ف المواضع المشار إليها قبل باسم « فوائد البلوى والمخن » › وأثبتَ على 
الخطوط : «الفتن والبلايا والمخن والرزايا" » في موضعَينَ : أؤّل 
الرسالة » وأول المجموع . بينا جاء في ختامها : « تمت الفوائد 


بحمد الله . . . »» لذا معت بين العنوانين . 
واللَة أسأل أن ينفع بها وج يجعلَها خالصة لوجهه » إِته نعم المولى 


اا لاان 
(۱) في « علوم الحدیث » ص۹۰٠‏ . وقد قصلت ذلك في مقدمتی لکتاب لوف 
« شجرة المعارف والأحوال » ص41 - 42 . 
(۲) « الرّزايا » : المصائب . 
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راموز الورقة الأول من المخطوط 


العز بن عبد السلام ۷ 
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العز بن عبد السلام ۹ الفائدة الاو 


بم 


وصلى الله على سيْدِنا محمد وآله وسلّم تسل . 
قال الشيخ الإمام » حَجَة اللإسلام » معتمدٌ الأنام » [ أبو] محمد 
عبد العزيز بن عبد السلام بن أي القاسم السلَّمّي الشافعي » نفع الل 
به المسلمين » وغفر لنا وله ولحميع المؤمنين . 
للمصائب والمخن . والبلايا والررًايا"“ . فوائد تختلفُ باختلاف 
أحدّها" : معرفة [ عر" ] الربوبيّة وقهرها . 
الثانية : معرفة ذلّة العْبوديّة وكسرها ؛ وإليه الاشارة بقوله تعالى : 
ل الذين إذا أصابتهُم مُصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون # [ البقرة : 
٩‏ ] » اعترفوا بأنہم ملکه وعبيده » وأنم راجعون إلى حکمه 
وتدبيره » وقضائه وتقدیره › لا مقر هم منه » ولا يد هم عنه . 
الثالثة : الإخحلاص لله تعالى ؛ إذ لا مرجع في دفع “الشدائد إلا 
)١(‏ « معيد النعم » : «للمصائب والبلايا > والمحن والرزايا» . 
(۲) «ز» : «إحداها» ؛ ووقعت ٤‏ الأصل بعد « قهرها » الآتية » والتصويب من 
( معيد النعم » . 
(۳) زيادة من «معيد النعم » . 
)٤(‏ (ز» : « وقح . 


ر 
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الفائدة الرابعة 0 ۷- فوائد البلوى والمحن 
إليه » ولا معتمدَ في كشفها إلا عليه : #وإن يسك الله بضر 
فلا كاشفب له إلا هو [ الأنعام : 1۷[ ل فإذا ركبوا في الْفَلْك 
دعوا الله خلصين له الین [ العنكبوت : ٠٠١‏ ] . 

الرابعة : الإنابة إلى الله تعالى والإقبال عليه : #وإذا مَس 
الإنسان ضر دعا رَبّه مُنيباً إليه 4 لر : 1۸ 

الخامسة : التضرٌَ والدعاء : فإذا ٠‏ مَس اللإنسان ضر دَعَانا 4 
[ الرّمر : »]٤۹‏ وإذا مسجم الضٌ في البحر ضلّ مَنْ تدعون إلا 
إياه 4 [ الإسراء : ۷ ] ٠‏ بل إياه تذعون فيكَشِفٌ ما تَذْعُون إليه 


0 م 2 


إن شا لاا ائ ل ن ی مِنْ ظلماتِ الر 
السادسة : الحم عَمّن“ صدرت عنه المصيبة : إن إبراهيم 

واه حليم ‏ [التوبة : ١٠١٤‏ ] # فبشرناه بغلام, خلیم چ“ 

[ الصافات : ٠ ]١‏ «إن فيك خصاتين مها الله : الحم 

والأناة »° 

: قال المؤلف في كتابه المفيد « شجرة المعارف والأحوال » ص٤۷ : « التحسّبُ بالل‎ )١( 
هو استكفاء القلب به » في يدفعه من المخن والبلايا » والفتن والرّزايا : ¥ أليس‎ 
» ويكون التحسّبٌ بالقلب » وبقول الان‎ . ] ۳١ : الله بکافٍ عبدّه  [ الرْمَر‎ 
. » ونطتي اللسان‎ 

(۳) ي الأصل : «عن من » ؛ دون إدغام . 

(۳) في الأصل و« خ » : « إنا نبشرك » بدل « فہشرناه » » وهذه من سورة الحجر الأية 
(۳ه) : # إنا شرك بغلام عليم ‏ . 

)٤(‏ أخرجه مسلم ف الأعان (۱۷) عن ابن عباس »› وبرقم (۱۸) عن أي سعيد 
الخدري ¢ مرفوعاً » وقد قال عليه الصلاة والسلام ذلك لأشح عبد القيس . 


العز بن عبد السلام 11 الفائدة الثامنة 


وتختلف مراتبُ الحم باختلاف الصائب في صغرها وکرها » 
فالجلم عند“ أعظم المصائب أفضل من كل حلم . 

السابعة : العفو عن جانيها  :‏ والعّافين عن الناس 4 3 آل 
عمران : ٠١١‏ ] » # فمن عَفا وأصلًح فَأَجِرْهُ على الله 4 [ الشورى : 
١‏ ] والعفو عن أعظمها أفضل من كَل عفو. 

الثامنة : الصَر عليها“ . 


. » في الأصل : « من » ؛ والمثبت من «معيد النْعَّم‎ )١( 

(۲) جعل المؤف > في كتابه « شجرة المعارف والأحوال » ص٤۸‏ . الصر على بلاء الله 
من الأمورات الباطنة » لقوله تعالى : # واصْبرٌ على ماأصابك ‏ [ لقان : 
۳ ] . قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في باب الصبر من « رسالته » ص١٠٠‏ 
و۳ : 
« قيل : الصبر لله تعالى عناء » والصبرٌ بالله تعالى بقاء » والصبر في الله تعالى : 
بلاء » والصبر مع الله تعالى وفاء »> والصيٌ عن الله تعالى جُفاء . 
وقيل : الصبر على الطلب عنوان الظفر » والصبر في المحن عنوان الفرج . 
وقيل في قوله تعالى  :‏ فاصبر صبراً ميلا 4 : الصر الحميل أن يكون صاحب 
الملصيبة في القوم لایدری من هو» . 
والصبرٌ على البلاء درجة تلي الرّضا بالقضاء ؛ كا يقول الحافظ ابن رجب في 
« جامع العلوم والحكم » ۳۹/۱ . وقال : «فالرٌضا فضلّ مندوبُ إليه 
مستحب » والصيرٌ واجبٌ على الؤمن حتم » وي الصبر خير كثير > فإ الله أمرّ به 
ووعد عليه جزيل الأجر . قال الله عر وجل : ل إا يوي الصابرون أجرهم بغير 
حساب 4 [ الرمر : ١‏ وقال : # وبّشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة 
قالوا إا لله وإِنّا إليه راجعون ولك عليهم صَلوات من ريم ورحةٌ وأولفك هُُ 
المهتدون ‏ [ البقرة : ٠١١ » ٠١١‏ ] . قال الحسن : الرضا عزيز » ولك الصَ 
مول المؤمن 
والفرق بين الرّضا والصبر : أن الصب كف النفْس وحبسها عن التسخط مع وجود = 


الفائدة التاسعة ۱۲ ۷ فوائد البلوى والمحن 
وهو مُوجبٌ عب" الله تعالى وكثرة ثوابه : ¥ والله مح الصابرين 4 
3[ آل عمران : ۱٤١‏ ]» ل إنغا يوي الصابرون أجرهم بغیر حساب 4 
[ الزمر :1° [< » وما أعطى أحدٌ عطاءً خيرا وأوسعَ من الصبر . 

التاسعة : الفرح ا“ لأجل فوائدها . قال عليه الصلاة 
والسلام : « والذي نفسي بيده إن كانوا لَيّفرحون بالبلاء كا تفرحون“ 
بالرخاء“ » . وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه : « حبذ 
اللكروهان : الموت والفقر“ » ؛ وإنا فرحوا بها إذ [ لا وقع ]" لشدّتها 


الام وني زوال ذلك » وکف الجوارح عن العمل مقتفی الجزع . 
والرّضا : انشراح الصدر› وسعته بالقضاء » وترك مني زوال ذلك المؤل » وإن 
وجد الإحساس بالأم لك الرّضا يخففه » لا يباشر القلب من روح اليقين 
والمعرفة » وإذا قوي الرّضا فقد يزيل الإحساس بالألم بالكلية » . 

. «معيد النعم » : «المحبة»‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري )١۱٤٦1۹(‏ في الزكاة : باب الاستعفاف في المسألة » ومسلم 
)٠٠٠۳(‏ في الزكاة : باب فضل التعقف والصبر » عن أبي سعيد الخدري رضي الله 

(۳) «خ » : «الفرج » بالجيم » وهو تصحيف » ووقع في الأصل : « به » بدل « بها » 
صوبناه من «معيد النعم » . 

. معيد النعم » : «يفرحون » بالخناة التحثية‎ « )٤( 

)٥(‏ أخرجه بنحوه معمر بن راشد في « جامعه » )۲١٦۲١(‏ » وأحمد في «المسند» 
۳ . وابن ماجه )٤٠۰۲٤(‏ في الفتن : باب الصبر على البلاء > عن أبي سعيد 
الخدري رضي ) الله عنه . قال البوصيري في « مصباح الزجاجة بزوائد ابن ماجه » : 
« إسناده صحيح ) .| 

. ٠١۲/١ » أخرجه أبونعيم الأصبهاني في « حلية الأولياء‎ )١( 

(۷) زيادة من « معيد النعم ۰ 


العز بن عبد السلام ۱۳ الفائدة العاشرة 
ومرارتا بالنسبة إلى ثمرتہا وفائدتها ؛ کا يفرح من عظمت أدواؤه 
بشرب الأدوية الجاسمة هما مع تجرعه لمرارتها" . 
العاشرة : الشكر عليها" ؛ لا تضمنته من فوائدها“ كا يشكرُ 
(۱) قال الحارث الملحاسبي ف « رسالة المسترشدين (( ص۱٥ J‏ قال علي رصی الله 
عنه : یاابنٌ آدم : لا تفرح بالغنى » ولا تقنط بالفقر » ولا تحزن بالبلاء » 
ولا تفرح بالرّخاء » فإن الذهبً يجرب بالنار » وإن العبد الصالح مرب بالبلاء » 
وإنك لا تنال ماتريد إلا بترك ما تشتهي ٠‏ ولن تلع ما تومل إل بالصبر على 
ما تكره » وابْدّلٌ جُهدّك لرعاية ما افترض عليك» . 
وقد أخذ عل رضى الله عنه هذا المعنى من كلام النبوة ؛ روى الحاكم في 
» المستدرك » ۳٠٤/٤‏ وصحخحه وأقره الذهبي » عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله َة : « إن الله يجرب أحدكم بالبلاء وهو أعلم به » کا جرب 
أحذكم ذهه بالنار » فمنہم من يخرج کالذهب الاابريز »› فذلك الذي نجاه 
الل تعالى من السات » ومهم من بخرج كالذهب دون ذلك » فذلك الذي يك 


بعض الشك › ومنہم من بخرج كالذهب الأسود » فذلك الذي قد افتتن » . 

(۲) ذکر الولف في کتابه « فوائد في مشكل القرآن » ص٤٤‏ وا٤‏ قول في أن « الشكر » 
هو الشناء على الله تعالى بأفعاله - كذا في المطبوع » ولعلها عرَّفة عن « بإفضاله » - 
وإنعامه ؛ و« الحمد » هو الثناءُ عليه بأوصافه ؛ أي بأسائه وصفاته الحسنى . ثم 
ذكر فائدة في قولنا : « الحمد لله على كل حال » فهل المرادٌ به الثناء المجرّدٌ عن 
الشكر » أو الثاء الذي هو الشكر ؟ والثاني مشكل » لأن من حلة الأحوال 
الصائب » وهي لإ يوضع الشكر عليها . 
والجواب : أن مراد المعنى الثاني › لأنَّ ابتلاءَ الله تعالى عبيدّه بالبلايا والمصائب » 
فيه ضروبٌ من العم لأجل ما يترتبٌ عليها من الفوائد . ولذلك قال بعض 
السلف : الحمد لله الذي لا یشکر على الضراء غبره » أو Yj»‏ هو» . 

(۳) قال العلامة الفبروزآبادي صاحب « القاموس المحيط » في كتابه الفذّ « بصائر ذوي 
التمييز في لطائف الكتاب العزیز » ۲۷٤/۲‏ : « اختبار الله تعالى لعباده تارة بالمسارٌ 
ليشكروا » وتارةٌ با لمضارٌ ليصروا » فصارت المنحةٌ والمحنة حيعاً بلاءٌ . فالمحنة 
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الفائدة الادية عشرة ۱٤‏ ۷ فوائد البلوى والمحن 


لمريض الطبيبَ القاطِحَ لأطرافه » المانعَ له" من شهواته » لما يتوق في 
ذلك من الرء والشفاء . 


الحادية عشرة : تمحيصها" للذنوب والخطايا  .‏ وما أصَابكم مِنْ 
مُصِيبة فبا كَسَبّت أ یکم [ ویعفو عن کثیر ] 4[ الشوری c[Y':‏ 


Li‏ ورو 


« ولا يصيبُ المؤمن صب ولا نصبُ حقی الهم همه › والشوكة 
يشاگها » إلا كفْرَ به عن سیئاته »“ 


الثانية عشرة : رحة أهل البلاء ومساعدتهم على بلواهم » 
ور اناس معا ومبتلل فارحوا أهلَ البلاء > واشكروا الله على 
العافية »” 


= مقتضية للصبر » والمنحة مقتضية للشكر » والقيام بحقوق الصبر أيسَرٌ من القيام 
بحقوق الشكر » فصارت المنحة أعظمَّ البلاء٤ين‏ » وهمذا قال عمر رضي الله عنه : 
بُلينا بالضرَاء فصضرنا » وبُلينا بالسرّاء فلم نصبر . وقال عل رضي الله عنه : من 
وسع عليه في دنياه فلم يعلمِ أنه قد مکر به فهو خدوع عن عقله . وقال تعالى : 
ونبلوكم بالشرّ والخير فتنةٌ وإلينا ترجعون » . 

. » سقطت من «معيد النعم‎ )١( 

(۲) في الأصل : « تحمصيه » » والثبت من «معيد انعم » . 

(۳) زيادة من «خ» . 

)٤(‏ « الوْصّب » : الَرَض . و« النْصّب » : التعب . والحديث أخرجه بنحوه البخاري 
)٥٦٤٠(‏ في أول المرضى » ومسلم )٠١۷۲(‏ في البر : باب ثواب المؤمن فيا 
یصيبه » عن عائشة رض الله عنها . وبنحوه في البخاري )٥٦٤١(‏ ومسلم 
)۲٥۷۲(‏ عن ابي سعيد الخدري وأي هريرة رضي الله عنها . 

. » «معيد النعم » : «فالناس » بدل «والناس‎ )٥( 

() أخرجه بنحوه مالك في «الموطأً » ٩۹۸1/۲‏ في كتاب الكلام : باب مايكره من 
الکلام بغیر ذکر الله » أنه بلغه أن عیسی بن مریم کان يقول » وذکر حدیثه . 


العز بن عبد السلام 1٥‏ الفائدة الرابعة عشرة 
ت ھ a‏ 
وإنغا يرحم العشاق من عشقا 


oz 4,‏ . ۶ 
الثالثة عشرة : معرفة قذر نعمة العافية » والشكر عليها ؛ 
رر ك a‏ ت رم 0 
النعم لا يعرف مقدارها“ إلا بعد فقدها 


الرابعةَ عشرة : ماأعدَه الله تعالى على هذه الفوائد من ثواب 
الآجرة على اختلاف مراتبها" . 
الخامسةً عشرة : ماني يها من الفوائ افيه : فى أن 


(۱) في أكثر نسخ « معيد النعم » : «لاتعرف اقدارما» . 

(۲) ذكر الإمام العز رحه الله في كتابه « الفوائد في مختصر القواعد » أو القواعد 
الصغرى » فائدة في أته لا أجر ولا وزر إلا على فعل مكتسب فقال : « فالمصائب 
لا أجر عليها لأنها غير مكتسبة » بل الأجرٌ على الصبر عليها » أو الرضا بها . فإن 
كانت المصائب مكتسبة » كمصائب الجهاد » من تصدّيه للقتال » أو الجرح » فهو 
مأجورٌ على مصيبته ء لأنّه أمر بالتسّب إليها ؛ وكذلك ما يصيبُه إذا أمر معروف أو 
هى عن منكر . وإِنْ كانت المصيبة منهياً عنها » كقتل الإنسان نفسه » أو ولده » 
صارت مصيبَینْ › إحداهما : في دينه » والأخرى : في دنياه » ( الورقة ۷/ب - 
۸ من نسخة الظاهرية ) . وقال في « قواعد الأحكام في مصالح الأنام » أو » 
القواعد الکبری » ٠١١ - ٠۳٠/۱‏ : «وإن رضي ما - أي المصيبة - كان له أجر 
الراضين » ولا يؤجرٌ على نفس المصيبة » لأنها ليست من عمله » فقد قال تعالى : 
ل إا رون ماكنتم تعملون & [ الطور : ٠١‏ ]» كيف والمصائبٌ الدنيوية 
عقوبات على الذنوب » والعقوبة ليست ثوابا » ويدل على ذلك قوله تعالى : 

وما أصابكم مِن مُصيبةٍ فبا كسَبّت أيديكم # [ الشورى : ٠۰‏ ] وقوله يلل : 
ولعي الوم من وص ولا صب حى افم بء الشركة شاا إل فر 
به من سیناته » . فیحمل قوله عليه السلام : « من عَرٌی مُصاباً فله مثل أجره » » 
على تقدير : فله مثل جر صبره ؛ لقوله تعالى : ون ليس لاونسانِ إلا 
ماسعی ‏ [ النجم : ]١۹‏ . 


C‘« 
"G6. 


الفائدة الخامسة عشرة 1٦‏ ۷ - فوائد البلوى والمحن 
رهوا شيعا عل الله فيه خيراً كثيراً 4 [ النساء : ٠١‏ ] » # وعسى 
أن تکرهُوا شيعا وهو خير لک ) [ البقرة : ۲٣١‏ ]» إن الذين 


م وم 


جاؤوا بالإفكِ عَصْبَة منكم لا تحسَبوهُ شرا لكم بل ُو خر لكم 4 
[ الثور [١ ٠‏ . 

ولا أحذ الحبار سارة من إبراهيم كان في طَيّ تلك البَليَة والمصيبة أن 
أخدَمها هاج » فولدت إساعيلَ لإبراهيم عليه الصلاة والسلام فکان 


)١(‏ قال الإمام المفسر أبو عبد الله القرطبي في « الجامع لأحکام القرآن » ۳۹/۳ في 
تفسیره قوله تعالی : $ وعسى أن تكرهوا شيثاً ) . 
قیل : «عسی » بمعنی قد قاله الأصم . 
وقیل : هي واجبة . و« عى » من الله واجبة في + جميع القرآن إلا قوله تعالى : 
« عسی ربه إن طلَقَكَّ أن يبدلَهُ 4 [ [ التحريم ل ایر « عسی ) 
من الله إجاب » والمعنى عسى أن ن تكرهوا ماي الجهاد من المشفّة وهو خير لكم في 
أنكم تغلبون وتظفرون وتَتّمون وتؤجّرون » ومن مات مات شهیداً » وعسی آن 
تحبّوا الدعة وترك القتال وهو شر لكم في نکم تغلبون وُذلُون ويذهب أمركم . 
قلت [ القائل القرطبي ] : وهذا صحيح لاغبار عليه > كا اتفق في بلاد 
الأندلس » تركوا الجهاد وجبنوا عن القتال وأكثروا من الفرار ؛ فاستولى العدو على 
البلاد » وأيّ بلاد ؟! وأسرَ وقتلَ وسَبِىّ واسترق » فنا لله وإِنا إليه راجعون ! ذلك 
عا قذمت أيدينا وكسبته ! 
وقال الحسن في معنى الآية : لا تكرهوا اللات الواقعة » فلربٌ أمر تكرهه فيه 
نجاتك » ورت أمر تحبّه فيه عطبك » وأنشد نشد آبوسعيد الضرير : 
رب مر نتَتّقيه جر أمراً برضي 
خفي الحبوبُ ممنهة ,بدا المكروه فيه 
وقال سيْذنا عمر رضی الله عنه : ما أبالي علي ا آي حال ر أصبحت » أعَلى ما اح أم 
على ما أكره ؟ ذلك لأَنّ لا لا أدري الخيرّ فيم أحب أو فيا أكره . رواه الإمام أحمد في 
کتاب « العلل » 1 . 


العز بن عبد السلام ۷ الفائدة السادسة عشرة 
ا > ا f‏ 

من ذرية إسماعيل سيد المرسلين وخاتم النبيين" . فاعظم بذلك من 

خير“ کان في طي تلك البلية . 


رب مبغخوصضٍ کريیه فيه لله ا يلاء ف ] ^ 


السادسة عشرة : إن المصائبَ والشدائد تمن من الفر والبطر » 
والفخر والخيلاء » والتكبر والتجبر ؛ فان رود لو کان فقیراً سقی)ً فاقدَ 
السمع والبصر نا حاج إبراهيم في ربه » لكنْ له بطر الك“ في 
ذلك . وقد عل الله سبحانه وتعالی عحاجته بإتیانه“ الْلكٌ فقال :3% أل 
تر إلى الذي حا إبراهيم في ره اَن آتاه الله الك“ 4 [ البقرة : 
0۸ [ . 

ولو ابت فرعونٌ بثل ذلك ًا قال : « أنا ربكم الأعلى ‏ 
3 النازعات [٤ ٠:‏ 
(0 للمزلف نحو هذا القول فى كتابه و شجرة العارف والأحوال» ص۸۲ ٠‏ 
(۲) في الأصل : «فأعظم من ذلك بخير» ؛ والثبت من «معيد النعم » . 
(۳) زيادة من بعض نسخ «معيد النعم» . 

. معيد النعم » : « الأشر » . و«الأشر » : البطر والاستكبار‎ « )٤( 


. معید النعم » : « على » . و« البطر» : الغلو في المرح والڙهو‎ « )٥( 
. » معيد النعم » : « بإیتائه‎ « )1( 


(۷) للمؤلف فصل في التحرّز من بطر الملك فى كتابه « شجرة المعارف والأحوال » 
ص٦٦۳‏ . وقوله : «فقال : ...» الآية » سقطت من «خ». 


المائدة السادسة عشرة 1۸ ۷ _ فوائد البلوى والمحن 
يإ وما تَقَمُوا [ إلا" ] أن أغناهُم الله ورسوله مِن فضله » 

[ التوبة : ۷٤‏ ]» إن الإنسان ليطغى ٭ أن راه اغى ) 

[ العلق : c[ Y٦‏ بط ولو بسَط الله لزق لباه لبوا ني الأرض ) 

[ الشورى : ۲۷ ] › # و واتبعَ م الذين ظلَمُوا ما اروا فيه [ هود : 

- ۱٦ : لاسقيتامُم ماء غدقا «» إنفيم فيه [ الجن‎ ٦ 

1۷ [ ¢ بإ وما أَرَسَّلنا ني قريةٍ مِنْ نذير إل قال مترَفوها | إا بجا زسم به 

کافرون » [ سأ : ۳٤‏ ] . 
والفقراءُ والضعفاءُ هم الأولياءُ وأتباعٌ الأنبياء . ولمذه الفوائ 

الحليلة” .» كان « أشد [ الناس ]^ بلاءً الأنبياء » ثم الصالحون » 

[ ثم ] الأمثل فالأمثل ۲“ . فنسبوا” إلى الجنونِ والسحر والكهانة ‏ 

واستھزیءَ بهم » وخر متہم ۰ > 3 فصروا على ما کذبوا وأودُوا ‏ 
£ 

[ الانعام : ۳۲١‏ ] . وقیل لنا  :‏ ام حسبتم م أن تدخلوا المت ونا يأك 

مَل الذين وا مِنْ قبل مسَمَم الباساء والضرَاءٌ ورْلْزلُوا حتی قول 

الّسُولٌ والذين آمنوا مَعَه متى نص الله [ ألا إن نصرَ الله قريب ]^ ) 

(۱) سقطت من الأصل › وأثبتت في « معيد النعم » . 

(۲) في الأصل : « الحلية » ؛ والمثبت من «معيد النعم » . 

(۳) زيادة من « معيد النعم » . 

)٤(‏ أخرجه أحمد في « المسند » ۱۷۲/١‏ . والدارمي (۲۷۸۳) في الرقاق : باب قي أشد 
الناس بلاء » والترمذي )۲٤١١(‏ يي فى الزهد : باب ما جاء في الصبر على البلاء › 
وابن ماجه (۲۳ ۰ ٠‏ في الفتن : باب الصبر على البلاء » عن سعد بن أبي وقاص » 
وإسناده صحيح . 

(ه) « معید النعّم » : « نسبوا » 


. » زيادة من «معيد النكّم‎ )١( 


العز بن عبد السلام ۱۹ الفائدة السادسة عشرة 


[ البقرة : c4‏ و ولتبلونكم بشيءٍ مِنْ الخوفِ والجوع ونقصٍِ 
من الأموال, والانفُسٍ والثمرات [ وبشر الصابرين 1 € [ البقرة : 
٥‏ ] لون في أموالكُم وأنفيكُم وَلََسَْمَعْنٌ مِنّ الذينَ أوتوا 
الكتابَ مِنْ كم ومِنْ الذين أشركوا اذى كثيراً 4 [ آل عمران : 
٦‏ ] الذين أخرجُوا من ديارهم وآمواهم » وتغرّبوا عن أوطانیم » 
وکر عناؤهم » فاشتد° بلاۋهم › وتظافر ۳ أعداؤهم » لبوا 
بعض المواطن › وقتل منهم باد وبثر معونة وغرر هما من فتل « وش 
وجه رسول الله صل الله تعالی عليه وسَلّم » وكيرت رباعینه » 
وهُشمت البيضة على رأسه » ولت أعِراؤه ومثْلَ بهم ؛ فشمتت۵“ 
أعداؤه » واغتَم أَوْلياؤ » وابتلوا يوم الخندق » « وَرلْزوا زِلْرَالً 
شديداً 4 [ الأحزاب : ٠. ] ١١‏ وإذ زات الأبصارٌ ولعت 
القَلوبُ الحناجر ‏ [ الأحزاب : ٠١‏ ] فكانوا في خوفٍ دائم » وعُري, 
م : وفقر مذقع, > حتی شدوا الحجارة في بطونيم من حو ؛ 
يشيع سيد الأولين والآخرين من خبز بر ي يوم مرتین » ؛ 
فأوذي “بأنواع الأذية حتى قذفوا أحبٌ أهله إليه » ثم ابتلي ف ار الام 


» Ge. 


. » زيادة من «معيد العم‎ )١( 

(۲) «معيد العم : « واشتد » . 

(۳) «معيد العم » : « تکاثر » 

. ) في أكثر نسخ «( معید انعم » : « فشمت‎ )٤( 

)٥(‏ ثبت ذلك في « صحيح مسلم » )۲۹۷٠(‏ في أؤل الزهد » عن عائشة رضي الله 
عنها . وانظر « شجرة المعارف » للمؤلف ص٤٦۳‏ . 

(1) « معيد النعم » : « وأوذي » . 


الفائدة السادسة عشرة 2 ۷ فوائد البلوى والمحن 
ية وطلَيْحةً”والعني”“ > ولْقَيّ هو وأصحابه من جيش العسرة 
اموه » ومات ودرعه [ مرهونة “ عند يهوديٰ على آصع من 
شعير“ » ولم تزل. الأنبياءُ والصالحون يتعهدون بالبلاء الوقت بعد 
الوقت » يبتلى الرجلّ على قَذر ديه » فإِنْ كان صَلباً في ديه شدّد في 
بلائه ؛ ولقد کان أحدُهم يوضع المنشار“ على مَفرقه » فلا يصدّهٌ ذلك 
عن دينه" . وقال عليه الصلاة والسلام : مَل المؤمن کنل" 
الزرع > لا تزال الريح مي ميه ولا يزال المؤمنٌ يُصِيبه البلاء »| . وقال 
عليه الصلاة والسلام : 3 الؤمن كمثل الخامة من لزع [ تفَيوّها 


(1 


الريح °F‏ تصرعها مره وعدا أخحرى حی تهيج ( . 


. ه١۲ مسيلمة بن ثامة الكذّاب» توفي سنة‎ )١( 

(۲) طليْحة بن خویلد الاسدي » توفي سنة ١ه‏ . 

(۳) الأسود الى : عَيْهلّة بن كعب » توفي سنة ١١ه‏ . 

. » زيادة من إحدى نسخ «معيد العم‎ )٤( 

)٥(‏ وهي ثلاثون صاعا منه » ثبت ذلك عند البخاري (۲۹۱۱) في الحهاد : باب 
ما قيل في درع النبي ييه عن عائشة رضي الله عنها . 

() في نسح من « معيد النعم » : « الميشار » ؛ وكلاهما واحد . 

(۷) زيادة من «معيد النعم » . 

(۸) « معید النعم » : «مثل » . 

(۹) أخرجه البخاري )٥٦٤٤(‏ في أول المرضی › ومسلم )۲۸٠۹(‏ في صفات 

المنافقين : باب مَل المؤمن كالزرع » عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

. » زيادة من « معيد العم‎ )۱١( 

: في صفات المنافقين‎ )۲۸٠١( في أول المرضى »ومسلم‎ )٥٦٤۳( أخرجه البخاري‎ )۱١( 
باب مَل المؤمن كالزرع » عن كعب بن مالك رضي الله عنه . ور الخامة » : الطاقة‎ 
. والقصبة اللينة من الزرع . « تفيوّها » : تيلها . «تصرعها» : تخفضها‎ 


العز بن عبد السلام ۲١‏ الفائدة السادسة عشرة 
العزين عبد اللآام الإ اقائدة الساسة عشرة 
فحال الشدَّةٍ والبَلْوّى مُقبلة بالعبد إلى الله عَرّ وجل » وحالٌ العافية 


والنعهاء صارفة للعبدِ عن الله تعالى“ : « وإذا مَس الإنسان الضءُ 
دعانا نه أو قاعداً أو قائ فلا كشفنا عنه ضرّة مَرّ كان ل يذعَنَا إلى ضا 


1 ذ 
ك 


مَس 4[ يونس : ۱۲ ] . 

ولأجل“ هذا تقَلَلوا ي الماكل والمشارب » والملابس والناكح » 
والمجالس والمساكن » والمراكب وغير ذلك ؛ ليكونوا على حالةٍ وجب 
[ هم ]“ الرجوح إلى الله تعالى عر وجل والإقبال عليه . 

السابعة عشرة : الرّضا الْوجبُ ب لرضوانِ الله تعالى > فاد اللصائب 


« تعدها » : ترفعها . «تهيج » : تيبس . «شرح صحيح مسلم » للنووي 
/ ¥0 . 

)١(‏ قال الحافظ المناوي في « فيض القدير » ٠٠٠/١‏ : « قال الخزالي : إذا رأيت الله 
عر وجل حبس عنك الدنياء ويكثر عليك الشدائد والبلوى ء فاعلم انك عزيز 
عنده » وأنك عنده بمکان » وأنه يسلكڭ بك طريقَ أوليائه وأصفیائه ؛ فإنه يراك 
ولا بجحتاج إلى ذلك » أما تسمع إلى قوله تعالى : « واصبرٌ لحم ربك فإك 
بأعيينا ‏ » بل اعرف متته عليك فيا بحفظ عليك من صلاتك وصلاجك » ويکر 
من أجورك وثوابك » وينزلك منازل الأبرار والأخيار والأعرّة عنده» . 

(1) قوله تعالى  :‏ وإذا ص الإنسان الضر ‏ ال الإمام العز في « الفوائد في ختصر 
القواعد » أو » القواعد الصغرى » . في الورقة ١١‏ : « ولا شك أن للبشر طاعات 
يثبت مثلّها للملائكة ؛ كالجهاد » والصبر » ومجاهدة الهوى » والأمر با لمعروف » 
والنهي عن المنكر » والصبر على البلايا والمخن والرّزايا » وتحمّل مشاقَ العبادات 
لأجل الله » . 

(۳) « معيد النعم » : « فلأجل » . 


( زيادة من « معيد النعم‎ )٤( 


الفائدة السابعة عشرة ۲۲ ۷- فوائد البلوى والمحن 
تنزل بال والفاجر » فمَنْ سخطها فله السخْطٌ وخسرانُ الدَّنيا 
والآخرة » ومَّن رَضِيها فله الرّضا . والرّضا أفضل من ال نة وما فيها » 
لقوله تعالى : $ ورضوَان من الله[ أكر ]4 [ التوبة : ۷٣‏ ] : أي 
من نة“ عَذْنِ ومساكنها الطيبة . 

هذه ی ما حضتا من فوائد“ اوی . 

ونحن نسأل الل [ تعالى العفو و ] العافية » في الدنيا والآجرة ؛ 
فلسنا من رجال البلوی . 

[ وفقنا الله تعالى للعمل با يحب ويّرضى » وبرأنا مِنّ المحن 
والرّزايا ] . ۰ 

مت الفوائد بحمد الله ومنه ولطفه » وصل الله على محمد وآله 
وصحبه وسلم تسلي) > وهو حسبنا ونِعمٌ الوكيل . 

وکان الفراغ منه لتسع خَلَون من شهر ربيع الأول سنة هس 
وخسين وست مئة . غفر الله لقارئه » ومستمعه » وكاتبه » ولجميع 
الملسلمين » والحمد لله وحده . 


. » زيادة من «معيد النعم‎ )١( 

(۲) «معيد النعم » : « جنات » . 

(۳) « معيد النعم » : «نبذة» . 

. » ك : «قوام » ؛ والمثبت من «معيد النعم‎ )٤( 
. » زيادة من «معيد النعم‎ )٥( 

. » زيادة من « معيد النعم‎ )١( 


الفهارس الفنية 


الفهرس 

۱ - فهرس الآيات الكريمة 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار 
٤‏ - فهرس الشعر 

٥‏ - فهرس مصادر التحقيق 
> - فهرس المحتويات 


العز بن عبد السلام ١ o‏ - فهرس الآيات الكرية 


١‏ فهرس الآيات الكرية 


ملحوظة : الرقم السابق لاسم السورة هو رقم ترتيب السورة ني المصحف . والرقم 
الذي يقع خارج القوسين هو رقم الآية » والرقم الذي يقع ضمن القوسين هو رقم 
القائدة . 

. (9۸ › )1°(۱7 › )17(1٤ »› )(۱0١ » )1(10١ : -البقرة‎ 
. )(۱۸١1 >» )۸(۱٤١ » )۷(۱۳٤ : آل عمران‎ ۳ 

. (9(۹ : التساء‎ - ٤ 

. (JI «< (0)1 “(DFE « (F)1Y : ماعتأsلا‎ > 

. )0٤ › 101(۷ ٤ » )1۷(۷۲ : ةبوتلا-٩‎ 

. 0٩1(1۲ : يونس‎ 

. 01(111١ : ۱-هود‎ 

. )٥(1۷ : ۷--الاإسراء‎ 

. )٥(١١ : -النور‎ ٤ 

. )۳(٦١ : -العنکبوت‎ ٩ 

. ))١(۱١ >» )01(١١ : الأحزاب‎ ۳ 

. (D٤ : ۴سا‎ 

. (١١١ : الصافات‎ ۷ 

. ) ٤64  )۸( ۱۰ : ۹-الزمر‎ 

. (V€ <c (N° C(۷ : -الشورى‎ ۲ 

۲- ال حن : 01(1١‏ . 

. 01(۲٤ : التازعات‎ ۹ 

-العْلّق : 7 و۷( . 


۲ - فهرس الأحاديث والاآثار ۲٢‏ 


۲ - فهرس الأحاديث والاآثار 


ملحوظة : الرقم يىشىر 0 رقم الفائدة ف الكتاب . 
أشدٌ الناس بلاء الأنبياء 


إن فيك خصلتين بها الله ns‏ 
حبّذا المكروهان lls‏ 
م يشبع سيد الأولين والآخرين من خبز بر cess‏ 


مثل المؤمن كمثل الخامة ns‏ 


والذي نفسی بيده إن کانوا لَيّفْرحون بالبلاء cnn‏ 
ولا يصيبُ المؤمن وصبُ ولا نصب eens‏ 
وما أعطى أحدّعطاءًَ خیرا وأوسع من الصبر ece nnn‏ 


een nmnnsnennn ago o @ # ® @# 


العز بن عبد السلام ۲۷ ٣‏ فهرس الأعلام 


إبراهيم N‏ 
إسماعیل n‏ 
شج عبد القيس els‏ 
عبد الله بن مسعود E‏ 
فرعون 0 
هاجر (o.‏ 


والمحن 
فوائد البلوى 
۷ ۔ فوائد ال 
۸ 
٤‏ - فهرس 


٤‏ - فهرس الشعر 


o» 
oe 


العز بن عبد السلام ۳۹ ه _ فهرس مصادر التحقيق 


ّ فهرس مصادر التحقيق 


. بصائر ذوي التمييز في لطائف كتاب الله العزيز » للفيروزآبادي » ط مصر‎ - ١ 
تشييد الأركان من ليس في اللإمكان أبدع مما کان » > للسيوطي » خطوط في المكتبة‎ - ۲ 
. ۱١١١١ الوطنية بدمشق برقم‎ 
. جامع العلوم والحكم > لابن رجب . تحقيق محمد الأحمدي أبو النور » ط مصر‎ ٣ 

٤‏ - الجامع لأحكام القرآن . للقرطبي بيروت : دار إحياء التراث العربي » مصورة عن 
طبعة دار الكتب المصرية . 

- جامع مَعْمّر بن راشد » تحقيق حبيب الرحهمن الأعظمي ٠‏ طبع في آخر « المصتف » 
لعبد الرزاق » بيروت : المكتب الإسلامي . 
٦‏ - حلية الأولياء وطبقات الأصفياء » لأي نعيم الأصفهاني » بيروت : دار الكتاب 
الغرن؟ 
۷- سنن ابن ماجه » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار إحياء التراث 
۸- سنن الدارمي » تحقيق السبع وزمرلي » بيروت : دار الكتاب العري 
٩‏ - شجرة المعارف والأحوال وصالح الأقوال والأعال » للعز بن عبد السلام » تحقيق 
إياد خالد الطباع » ط١‏ . دمشق : دار الطباع » ٠١١١‏ . 
۰۔ شرح صحیح مسلم » للنووي » مصر : دار المعارف . 

- صحيح البخاري » مطبوع مع «فتح الباري » لابن حجر » مصر : المكتبة 

السلفية . 


٥‏ - فهرس مصادر التحقيق ۳۰ ۷- فوائد البلوى والمحن 
١‏ - طبقات الشافعية الكبرى » لابن السبكي » تحقيق عبد الفتاح الحلو وحمود محمد 
الطناحي › مصر : عيسى البابي الحلبي . 

۳ - طبقات المفسرين » للداودي » تحقيق على محمد عمر ء القاهرة : مكتبة وهبة . 
٤‏ - العلل » للإمام أحمدبن حنبل » ط تركيا . 

. تحقيق د. نور الدين عتر » .دمشق : دار الفكر‎ ٠ علوم الحديث » لابن الصلاح‎ ٠ 
فوائد في مشکل القرآن › للعز بن عبد السلام » تحقيق رضوان سيد علي‎ ٩ 
. ٠٤١١ » الندوي » ط۲ .» جدة : دار الشروق‎ 

۷ - الفوائد في ختصر القواعد » أو القواعد الصغرى » للعزبن عبد السلام » 
خطوط في المكتبة الظاهرية برقم )۲۸٥١(‏ . 

۸ - القاموس الملحيط » للفيروزآبادي » ط١‏ بيروت : مؤسسة الرسالة . 

۹ - قواعد الأحكام في مصالح الأنام » للعز بن عبد السلام » ضبطه طه عبد الرؤوف 
سعد » بیروت » دار الجیل » ط۲ ۱٤١١‏ . 

. المسند» لاومام أحمد بن حنبل » بيروت » دار الفكر‎ _ ١ 

. المعجم الوسيط » ممع اللغة العربية بالقاهرة» ط۲‎ -١ 

٢‏ - معيد النعّم ومبيد النقّم » للتاج السبكي » رجعبٌ إل طبعة المطبعة الأدبية صر 
بعناية محمد أمين الخانجي » وطبعة دار الكتاب العربي بمصر ۱۹٤۸‏ بتحقيق محمد 
علي النجار وأبي زيد شلبي ومحمد أبي العيون . 

۳ _ الموطاً» للإمام مالك بن أنس » تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي » بيروت : دار 
إحياء التراث العربي . 

: هدية العارفين : أسياء المؤلفين والمصنفين » إسماعيل باشا البغدادي » بیروت‎ - ١ 
. ٠٤١١ دار الفكر»‎ 


العز بن عبد السلام ۳١‏ - فهرس المحتويات 


> - فهھرس المحتويات 


فوائد البلْوى والمحن أو الفتن والبلايا والمحن والرّزايا Ven‏ 


الفائدة الأول : معرفة عر الربوبية وقهرها r.‏ ..... 
الفائدة الثانية : معرفة ذلّة العبودية وكسرها Qos‏ 
الفائدة الثالثة : اللإاخلاص لله تعالى Qos‏ 
الفائدة الرابعة : اللإنابة إل الله تعالى ss‏ 
الفائدة الخامسة : التضرع والدعاء es‏ 
الفائدة السادسة : الحم عمّن صدرت عنه المصيبة ens‏ 
تعريف المولف للتحسب بالل (في الحاشية) ees‏ 
الفائدة السابعة : الْعَفْوعن جانيها Vc‏ 
الفائدة الثامنة : الصر عليها Ness‏ 
الفرق بين الرْضا والصبر رفي الحاشية) Ves s‏ 
الفائدة التاسعة : الفرح بها لأجل فوائدها NY... fees‏ 
الفائدة العاشرة : الشكر عليها Woes‏ 
الفائدة الحادية عشرة : تمحيصها للذنوب والخطايا Ecce‏ 
الفائدة الثانية عشرة : رحمة أهل البلاء ومساعدتيم على بَلّواهم Ess‏ 
الفائدة الثالثة عشرة : معرفة قذر نعمة العافية والشكر عليها r.‏ 
فائدة للمؤلف في أنه لا أجر ولا وزر إلا عل فعل مكتسب رفي الحاشية) (o...‏ 


الفائدة الرابعة عشرة : ما أعده الله تعالى من ثواب الآخرة على اختلاف مراتبها . . . ٠١‏ 
الفائدة الخامسة عشرة : ما في طْيّْها من الفوائد الحفية r.‏ 


7 -فهرس الحتويات______ ٣٣‏ ۷-فوائد البلوى والمحن 
تفسير القرطبي لقوله تعالْ : « فعس أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 » 
وأبيات لأبي سعيد الضرير تنظم ذلك ees‏ 
الفائدة السادسة عشرة : منعها للش والبطر والفخر والخيلاء والتكر والتجر NV...‏ 
وصف الولف لا أنزل بأوليائه من البلاء 

الفائدة السابعة عشرة : الرّضا الُوجب لرضوان الله تعالل Yes‏ 
الفهارس الفنية ess‏ 
١‏ - فهرس الآيات الكريمة YO.‏ 
۲ - فهرس الأحاديث والآثار Merce‏ 
۳ - فهرس الأعلام Vee‏ 
٤‏ - فهرس الشعر YASS‏ 
٥‏ - فهرس مصادر التحقيق A crs‏ 


E 


